
 

 271 

 الاقتصادية العالمية  تحليل النظم

 

 

 

 

 

 عشر الثانيالفصل 

  الاقتصاديتحليل للتطور 

 البلاد النامية في



 

 271 

 الاقتصادية العالمية  تحليل النظم



 

 272 

 الاقتصادية العالمية  تحليل النظم

 عشر الثانيالفصل 

 في البلاد النامية الاقتصاديتحليل للتطور 

 البلاد النامية   في الاقتصاديالتطور 

يل موضوع تطور ب ها مث سبق ل لم ي سألة  لدان آسيا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية م

با  الاقتصاديفي محتواها الاجتماعي د  والسياسي، فلم يسبق للبلدان المتطورة في أور

هذه  طرح  لم ت كذلك  ها. و في حين ها  بان أن واجهت حدة واليا ية ولا للولايات المت الغرب

ف يه  جدها عل لذي ن شكل ا قاً، بال سألة مطل ية الم ياة الاجتماع في الح يومي  سق ال ي الن

لذي يميّزها  ما ا للدول الفتية، في الدول النامية، فما هي خصوصية هذه المسألة إذا؟ و

ها  ته إلي لذي أدخل يد ا مل الجد هو العا عن المسائل التي واجهتها الدول المتطورة؟ وما 

 الثورة العلمية والتقنية؟

شكل إن مسألة تطور البلدان النامية، في مظ هرها العام، يمكن أن تصاغ على ال

هوم  التالي: تجاوز التخلف ونمط التطور التابع. لكن هذه الصيغة العامة، بل وحتى مف

سية  ية د السيا شورات الاجتماع في المن فة  تأويلات مختل لت  قد أو تأخر،  لف وال التخ

 الماركسية و ير الماركسية. ،الاقتصاديةو

ستطع أن لم ي صر ف لم المعا ما الع لم  أ لف و عن التخ حدة  ية مو ية نظر لق أ يخ

هان  ظاهرة ولا البر هذه ال صدر  قة بم سية ذات العلا مل الرئي براز العوا من إ يتمكن 

في  ية  قوانين الميل صائص وال لف وبالخ هور التخ لق بظ ما يتع سببية في قة  لى علا ع

سي  نا أن الإشكال المنهجي الأسا في التطور الخاصة بالرأسمالية العالمية وفي اعتقاد

بذلك  شبه  ما ي في  ية  لدان النام المفاهيم الغربية كامن، في أنها تحاول إدخال تطور الب

سرير  لى  مددهم ع ثم ي لديهم،  ما  كل  سافرين  سلب الم كان ي لذي  يق ا قاطع للطر ال

نه  صر م كانوا اق هم إن  سريره، أو يمط من  طول  كانوا أ هم إن  طع أرجل يدي ويق حد

ا البلدان الرأسمالية الغربية، ويعرضون بالتالي، ومن المراحل التاريخية التي مرت به

فات  ما تعطي مؤل سمالي. ك طور الرأ من الت شتى  ماذج  سألة، ن هذه الم حل  جل  من ا
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سبة  ية بالن ية التقن ثورة العلم ية ال العديد من الكتاب الغربيين تفسيرا وحيد الجانب لأهم

لب  في الغا بدل  تي لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وت ية ال ظروف الدول شكل ال

 يتم فيها تطور تلك البلدان.

هوم  سيرها لمف قة تف وهذا التنافر، الذي يبرز في هذه النظريات فيما يتعلق بطري

فة  عايير ودلائل مختل خذون م ماء يأ التخلف، يبدأ بتعريف آلية التطور. فان بعض العل

مي. وعلى من اجل تمييز التخلف، لكن معاييرهم ودلائلهم بصورة عامة ذ ات طابع ك

هدذا الشددكل يتحدددد أيضدداً المحتددوا ذاتدده لمفدداهيم التطددور، وكددذلك تتحدددد التوصدديات 

ماً:  سها دائ مة نف هي المقد ية ف ية الجوهر مة المنهج سبة للمقد ما بالن مة. أ ية المقد العلم

نت  لذلك كا سمالية و لدان الرأ يه الب سارت عل لذي  خط ا ف  ال بع ن ية تت لدان النام الب

سافات حسب احتمالات ت لك الم في تخطي ت ها  قوم على إمكانيت لى ت طور البلدان الأو

 هذه الوتيرة أو تلك،ويتم هذا بالطبع، تبعاً للطريق التي عبدتها الدول الغربية.

هو رفضها  ية،  لدان النام والطابع المميز لمعظم النظرات الغربية إلى تطور الب

ظام ذي اوجه مت من ن ظاهرة  نه  كل مظاهر تحليل التخلف على أ شتمل على  عددة ي

سيا  لدان آ التطور المعاصر من تاريخية د اجتماعية د اقتصادية د سياسية وثقافية، في ب

 وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأن نظريددة المراحددل التددي يقدددمها و.روسددتوو والتددي تتطددابق اطروحاتهددا 

ية الأساسية مع نظريات، أرون، وك، كلارك، أو أنها قريبة منها هي نظر ية ذات أهم

 فريدة من وجهة النظر التصورية )و. روستوو أستاذ في جامعة كمبردج(.

 في رأي روستوو، يجتازخم  مراحل: الاقتصاديومن المعلوم أن النمو 

 )المجتمع التقليدي(، .1

 )المرحلة الانتقالية( التي تتجمع خلالها الشروط من اجل الوصول إلى .3

قلاع( ) .2 لة )الإ تي تtake-offمرح صاد ( ال في الاقت قة  حولات عمي صف بت ت

 وفي البنية الاجتماعية في البلد ويتم على أثرها الوصول إلى

 مرحلة )النضج( التي يؤدي تطورها إلى .4
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في  .9 )المجتمع الاستهلاكي( حسب هذا المخطط، فان البلدان النامية موجودة 

مسددتوا يقابددل المددرحلتين الأوليتددين، وهددي تعدداني حاليددا مددن الصددعوبات 

 ة لمرحلة )الإقلاع( وقد بدأ البعض منهما )الإقلاع( بالفعل.المميز

مو     الاقتصاديومن المهم أن نشدد، والحالة هذه، على أن مميزات مراحل الن

ترا  في إنكل يدي  مع التقل فان المجت في كل البلدان تبقى ثابتة بغض النظر عن العصر. 

في رأي روستوو  ثال  سبيل الم هو على  ثل ما قبل الرأسمالية،  بدأ، مما من حيث الم

ية  ية أهم ية، ولا تعطى أ كا اللاتين يا وأمري سيا وأفريق لدان آ في ب ية  للمجتمعات التقليد

هنا، لواقع أن ظروف التطور قد تبدلت بشكل جوهري، بل ينظر إلى كل مرحلة على 

 أنها قالب ثابت لايمكن تبديله، وشيء محدد في كل نقاطه بمؤشرات لا تغير فيها.

هذا يصح  وبالتالي تاريخ. و ياً لل فإن نظرية المراحل تحمل طابعاً إلزاميا ومعاد

لك  في ت عات  سية. فالمجتم صورية الأسا ها الت لق بطروحات ما يتع لى، في جة الأو بالدر

عض  عن ب يز بعضها  لى تمي تؤول إ تي  ية ال الطروحات محرومة من مميزاتها الحقيق

عايير ية و وتستبدل تلك المميزات بمزيج انتقائي من الم صاديةالتقن فان الاقت تالي  . وبال

ية د  لنظم الاجتماع لدان ذات ا صاديةالب من  الاقت خط  في  جة  بت متدر فة، رت المختل

بأن تعطي  جديرة  ست  التطور عبر مراحل معرّفة د اعتباطياً. وأن نظرية روستوو لي

 تفسيراً معقولاً للمسألة التي يطرحها تطور البلدان النامية.

ظري  ،ولي  من المدهش بل من من ق أن يوجه إليها النقد، والنقد القاسي أحيانا، 

 الرأسمالية المشهورين مثل ب فيلار وف برد، وج.فرسيننة وآخرين.

ية.  لدان النام طور الب والواقع انه لا توجد في العلم الغربي نظرية واحدة بشأن ت

سمالية، وت سي للرأ صاد السيا من الاقت جزء  بة  يات بمثا لك النظر بر ت لى وتعت قوم ع

 أسا  مسلماته النظرية الأولية.

يات  لك النظر فان ت نا،  ية أحيا ظات الجوهر قة والتحف قات الدقي كل الفرو ور م 

قوانين موضوعية  مة ب ست محكو تصدر ضمناً عن الفكرة القائلة بأن البلدان النامية لي

ف عام  ها ال عن خط يدة  سمالية وبع لدان الرأ قوانين الب عن  مايزة  ها، ومت مة ل ي ملاز
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التطددور، وهددذا الددذي نددراه فددي تحليددل النظريددات العامددة ذات العلاقددة  يددر المباشددرة 

سا   عدت على أ بالبلدان النامية، بل ونراه أيضا لدا دراسة المفاهيم والنماذج التي أ

 ملمو  مستمد من تلك الفئة من البلدان.

كن أن  يون يم ماء الغرب ستخدمها العل تي ي تصنف والمعايير الأساسية للتخلف ال

 اصطلاحياً بالطريقة التالية:

 معايير تقنية اقتصادية

لى    لون إ ية يمي لدان النام سائل الب لى م فون ع من يعك باحثين م من ال عدداً  إن 

فاهيمهم  في م هم يركزون  صادية محضة. ف ية واقت سباب تقن تفسير مظاهر التخلف بأ

 اقتصادية كميه.على هذا المعيار أو ذاك ويوجزون كل تعقيدات التخلف في مقولات 

لدخل  يار ا من بين هذه المعايير التعميمية، الأكثر انتشاراً، هو التركيز على مع

جري حسابات  ،القومي )أو الداخلي( الإجمالي أو )الدخل الفردي( حال، ت هذه ال في  و

مع الخصائص الأخرا لمستوا  يه  ظر ف من اجل استخلاص روابط المؤشر الذي ين

ما ومع حال الاقتصاديالتطور  سة  ة الموارد البشرية الخ.. ويتعمق التحليل بفضل درا

يطرأ من تطور على التخلف بواسطة حساب وتائر نمو الدخل القومي وتوزعه حسب 

من  111الاقتصاديةالقطاعات  نوع  نه يوجد  بت بأ مدعوة لأن تث حاث  هذه الأب لخ. و ا

لف أو د هة والتخ من ج قومي  لدخل ال ستوا ا بين م بادل  باط المت طور الارت جة الت ر

قل  لذي ي فردي ا لدخل ال الاجتماعي من جهة أخرا، وهكذا تبعاً لهذه النتيجة، يصبح ا

لى  251عن  ما  511إ ية( أ لة الانتقال في )المرح عيش  لذي ي مع ا سا" للمجت دولار مقيا

دولار فهددو يخددتص بددالمجتمع الصددناعي  2111و 511الدددخل الددذي يتددراوح بددين 

 المتطور.

سيين أن المسائل المتعلقة ب بل المارك من ق ية  تدر  بصورة جد قومي  الدخل ال

ها  خذ في تي تت ضيقة ال بة ال ية المقار ستبعدون بدرا هم ي هو ان بدئي  فارق م مع  ضا،  أي

هوم  ماعي ومف طور الاجت مع والت طابع المجت لدا تعريف  سا   ية كأ المؤشرات الكم

 التخلف.
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من ويمكن القول أن الدخل القومي المنخفض، يقابل إجمالا المستو ا المنخفض 

ثالاً الاقتصاديالتطور  نرا م ما  فع، ك . ويبقى أن بلدا"نجح في تأمين دخل قومي مرت

لداً  ضرورة ب ماً ولا بال لي  دائ خاص،  شكل  لنفط، ب جة ل لدول المنت في ا لك  لى ذ ع

متطوراً اقتصادياً، كما وأن حجم الدخل القومي لا يصلح كثيراً بوصفه معيارا" لتمييز 

نى الاجتماعي صاديةة د الب ثورة الاقت ظروف ال في  نه  لى أ ضا، إ شير أي جدر أن ن . وي

العلميددة والتقنيددة التددي رفعددت بصددورة فجائيددة دور المددوارد البشددرية )وخاصددة دور 

قومي بوصفه  لدخل ال ية ا في أهم شوهد انخفاض  عالي(  الأخصائيين ذوي الإعداد ال

ناك صاد. وه ها الاقت كون علي تي ي لة ال لى الحا ياً ع شراً كل ستخدمه  مؤ خر ي يار آ مع

ستاذ  لر )أ فوير. ب د ف مال ) الكتاب الغربيون بشكل واسع، هو مستوا تراكم رأ  ال

في جامعدة اكسدفورد(( والأهميدة العلميدة لهدذه المسدألة شديء لا يمكدن إنكداره. لكدن 

 القضية تطرح نفسها بشكل مغاير.

في  قاً. ف يار مطل هذا المع بر  جة فمن الناحية الأولى،لا يمكن أن يعت لدان المنت الب

للنفط نلاحظ لدا البعض منها وخاصة في البلدان الأقل تطوراً والتي تعاني من حاجة 

صدّره  من الرساميل ت فائض  لديها  ضبط. ف سة بال ظاهرة معاك صادها  حديث اقت إلى ت

 حتى إلى البلدان الغربية المتطورة.

سامي ية الر عدم كفا بار  كن اعت نه لا يم ية، فا ية الثان من الناح شر و بة مؤ ل بمثا

 كاف لتفسير أسباب التخلف ونقص النمو في البلد.

ثر  ياً اك غدو جل هذا المؤشر ي في  ومن الناحية الثالثة، والأخيرة، فان الانحسار 

هذه  لى أنصار  ما يوجه إ هذا،  شهد ب ية ي ية والتقن فاكثر بمقدار ما تتنامى الثورة العلم

برزون النظريات من التخلف القائم على هذا المعيار،  لذين ي من نقد من قبل زملائهم ا

 كل ما في الرأسمال البشري من أهمية.

 )ف د هاريشون د أستاذ اقتصاد في جامعة نيويورك(.

 معايير من خارج الاقتصاد
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ومدا نددزال نجدد فددي الاقتصدداد السياسدي الغربددي محدداولات مدن أجددل إنعدداش   

طابع عن عادة نظريات رجعية عن التخلف مرتكزة على معايير ذات  كذلك إ صري، و

ستاذ الاقتصاد  ها تلاسيكيو أ تكوين أفكار مهترئة تقول بالحتمية الجغرافية التي بشر ب

السياسددي البورجددوازي فددي عصددره أو الآراء الماركسددية التددي تبشددر بالأمميددة وهددذه 

نا  مام. وعلي ير اهت ها كب النظريات والأفكار لا تقدم أية فائدة علمية ولا تستحق أن نولي

قددف عنددد العامددل السددكاني الددذي يمثددل المعيددار الأكثددر انتشدداراً فددي النظريددات أن نتو

 المذكورة سابقاً عن التخلف.

ية  سلمات النظر حدا م نت إ قد كا يدة، ف ست جد لوم لي هو مع ما  كرة ك هذه الف و

السكانية المالثوسية، أما الشيء المستحدث فهو تلك المحاولات الجارية من اجل إعادة 

له إحياء هذه النظري سبق  لم ي ة على أرض البلدان النامية ذات الانفجار السكاني الذي 

ستاذ  سيفي د أ يدة )أ د  قوة جد ية  لك النظر صار ت في أن عث  ها تب بدو أن تي ي يل وال مث

اقتصدداد فرنسددي( إن دراسددة المسددألة السددكانية فددي البلدددان الناميددة والتددي نتبينهددا فددي 

ية د  فات الاجتماع صاديةالمؤل ق الاقت غرب، ت من لل مة  تائج المه من الن يراً  عدداً كب دم 

حيددث التفسددير العددواملي لمجددرا واتجاهددات تطددور هددذه الظدداهرة، فقددد درسددت فيهددا 

تفصدديلياً قضددايا مثددل قضددية النمددو السددريع فددي عدددد سددكان تلددك البلدددان )مددا يدددعى 

عاً  بالانفجار السكاني( ونسبة الوفيات والولادات وقصر أمد الحياة، وتركيب السكان تب

، وخصددائص كددل مددن المجتمددع الاقتصدداديةلسددن، وتوزيددع السددكان علددى القطاعددات ل

الددخ. وتددرتبط هددذه القضددايا ارتباطدداً وثيقدداً بمسددائل الاسددتخدام، 11المدددني والقددروي 

يل  كان تحل كن إن  مل. ول ية الع موال وضعف إنتاج ية رؤو  الأ عدم كفا ية، و والأم

ية، الاتجاهات الكمية، المدعوم بمعطيات إحصائية منت يه الكفا خبة بدقة يبدو جدياً بما ف

عن المحاولات  فإنه لي  ممكنا أن يقال الشيء نفسه عن التقديرات النظرية، وخاصة 

مو  ية الن بين عمل مة  قات القائ شر للعلا يف مبا طاء تعر جري لإع تي ت صاديال  الاقت

سمة على  ية حا ضفاء أهم لى إ نزوع إ عن ال ظر  وعملية النمو السكاني. هذا بغض الن

ماعي د  طور الاجت في الت سكاني  مل ال صاديالعا كا  الاقت يا وأمري سيا وأفريق لدان آ لب
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طابع  من  ها  ما في صددها، ب حن ب تي ن يات ال فإن النظر نب،  هذا الجا من  ية. و اللاتين

من  ظاهرة التخلف، و مل ل سير كا من إعطاء تف تتمكن  هة ولا  بدو تاف تحديد صارم، ت

ق المطلددوب اتباعهددا لحددل المسددألة التددي بدداب أولددى فهددي أعجددز مددن أن تعددين الطريدد

 تقتضيها تطور البلدان النامية...

جوهري وعلى الأقل، وهو عجزها اف يب ال هذا الع سكانية  ية ال لنظريات الحتم

يدة  ها بع حين أن في  فة،  لداناً متخل ية ب لدان النام عن تفسير السبب الذي جعل بعض الب

سكان.  صها ال بل ينق سكانياً  ظة  كون مكت مل من أن ت كان عا يزال بإم ما  كان  وإذا 

ند  ثل مصر.. واله لدان م في ب الاكتظاظ السكاني أن يفسر بعض المشكلات العويصة 

حد  هو أ هذا  الخ..، فإنه  ير موجود إطلاقا في كثير من بلدان القارة الأفريقية مثلاً. و

شا ياراً  سكاني( مع ظاظ ال مل الاكت باره )أي عا ها اعت كن لأجل تي لا يم ملاً الأسباب ال

 لتخلف البلدان النامية.

خرين(  هد.مينت وآ ماير،  باحثين )غ.  عض ال نرا ب قاً أن  كن صدفة مطل ولم ت

فون  سكانية يعك ية ال لة بالحتم يات القائ في النظر ية  عد أن حصروا الأخطاء الجوهر ب

هو  شومينز، ف هوم ج  عداه، مف ما  كل  بجد على انتقادها أما المفهوم الأكثر تكاملاً من 

لف البلدان النامية بفقدان طبقة أصحاب المشاريع، الطبقة التي يعتبرها بمثابة تعليل تخ

قة الاقتصاديالعامل الأساسي في التطور  جاد طب لى إي سألة إ ، وهذه النظرية تعزو الم

خذ  عد أن يت شدد ب هو ي يايروك ف ما ب.  ماعي. أ ها الاجت كهذه فتخطئ بسبب ضيق أفق

في رأيا مخالفاً لهذه النظرية على أن  سائرة  لدان ال في الب نى  قع أن تب )من الوهم... تو

غرب  في ال حال  نت ال ما كا سماليين ك شاريع الرأ طريق التطور طبقة من أصحاب الم

شأ وأن  ستطاعت أن تن قة ا هذه الطب فإن  سع عشر.  ثامن عشر والتا قرنين ال خلال ال

وهي  تلعب دورها خصوصاً، لأن مجموعة من الشروط كانت متوفرة في ذلك الحين،

 شروط اختفت حالياً تقريباً(.

ية تجمع  ما يخص إمكان ضاً في شكون أي هم ي وهناك اقتصاديون  ربيون يبدو أن

عاً  ية واق كا اللاتين يا وأمري سيا وأفريق لدان آ يه ب لذي عل شروط مماثلة ويشهد الوضع ا
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لدان  بة الب فإن تجر لك  عن ذ ضلاً  جداً، ف ضيقة  حدود  ها  سمالي في طور الرأ بأن للت

تراكية د والتجربددة الحاليددة لددبعض البلدددان الناميددة ذات التوجدده الاشددتراكي قددد الاشدد

طور  ية الت سبب يجعل عمل ناً بوجود  الاقتصاديأظهرت بجلاء بأنه لا يوجد أي  ره

في  لي   ها،  طبقة من أصحاب المشاريع الرأسماليين، و الباً ما تجري هذه العملية في

 أيضاً:  ياب هذه الطبقة فحسب وإنما ر ما عنها

طور  في الت فأكثر  ثر  ضائل اك جوازيين يت شاريع البور صحاب الم فإن دور أ

 .الاقتصادي

مل  هو )العا صاد،  واخيراً علينا أن نتوقف قليلاً عند معيار آخر من خارج الاقت

ية  ية والتقن ثورة العلم تأثير ال حت  الإنساني( النظرات المرتبطة بهذا المعيار ظهرت ت

م على أنه من عوامل التطور في الحقبة المعاصرة. صحيح أن التي أخذت تبرز التعلي

لى  قار إ ية، والافت شار الأم ها، وبانت لتعلم في ستوا ا ضعف م صف ب ية تت لدان النام الب

 الأيدي العاملة الماهرة وخاصة إلى الأخصائيين الحاصلين على تعلم ثانوي وعال.

قدمها  ئق ت من عوا قاً  مر عائ هذا الأ في  صاديوان  مل د . لالاقت هذا العا كن 

سير  لدا تف شاملاً  ياراِ  ضا، مع هو أي باره  كن اعت الأيدي العاملة الماهرة الفنية د لا يم

 التخلف وتحديد أسبابه وآفاقه.

 معايير ذات طابع بنيوي

يتعلددق الأمددر هنددا وبالدرجددة الأولددى بالنظريددات التددي تفسددر التخلددف بوجددود 

يجري التشديد في هذه النظريات على أن قطاعين مختلفين في اقتصاد البلدان النامية و

يدي(  طاعين )التقل حد الق مر عبر احتواء أ الطريق المؤدية إلى القضاء على التخلف ت

لة(  من قبل القطاع الآخر )الحديث(. وبما أن العلاقات )الرأسمالية( أو )رأسمالية الدو

حديث طاع ال ية على الق لدان النام صاد،  تسيطر على الأ لبية الساحقة من الب من الاقت

فأننا ندرك بوضوح تام المحتوي الطبقي والأيديولوجي للنظريات الثنائية التي تناضل 

قاده  هو بانت نل ف نا  ئري أ.كور عالم الجزا ما ال في سبيل تصنيع على أسا  رأسمالي. أ

ية  عديل البن صاديةلهذه النظرات يلاحظ بحصافة، أن تصفية التخلف لا تتطلب ت  الاقت
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يك عن طريق امتص ما تتطلب تفك اص القطاع التقليدي من قبل القطاع الرأسمالي، وإن

 البنى( واقامة نظام جديد يسيطر فيه القطاع الاشتراكي.

سة  بأن درا لة  كرة القائ عن الف صدر  ظرتهم ت فإن ن سيون  باحثون المارك ما ال أ

ك هم التخلف، ل جل ف نهم لا المسألة المتعلقة بالثنائية، هي دراسة في  اية الأهمية من ا

 يطابقون مع ذلك في دراستهم بين هذا الفهم والثنائية.

نورك ،  لوي ، ور. ولقد شارك عدد كبير من العلماء الغربيين )أ. نّاجي، وأ. 

في  وب. زوزنشتاين د رودان، و . شاتز وآخرين( في إعداد مفاهيم التفتت القطاعي 

 اقتصاد البلدان النامية.

كددل قطدداع مددن الاقتصدداد الثنددائي، وهددم فددنحن نجددد فددي مؤلفدداتهم مواصددفات ل

يتحدددثون فيهددا عددن خصوصددية الددروابط المتبادلددة بددين القطاعددات وعددن خصوصددية 

 الروابط المتبادلة بين القطاعات ومسألة الاستخدام في كل قطاع، الخ.

طور  خذ الت ثال( يت سبيل الم لى  جي ع منهم ) نّ لبعض  ند ا صاديوع في  الاقت

 اللاتينية طابعاً اكثر من ثنائي، بل طابعاً تعددياً.بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا 

ية  لون الثنائ ير، يو خرين  يرهم كث مذكورين وآ غربيين ال باحثين ال ور م أن ال

لى  ية وع قات جد ينهم فرو جد ب نه تو لف، فا سألة التخ في م حثهم  لدا ب لة  ية هائ أهم

غاء بر بعضهم أن إل ية. ويعت هذه الثنائ فاق  ية د  الأخص فيما يتعلق بقضية آ هذه الثنائ

طاع  تواء الق عن طريق اح كن  مر  ير مم وهو الشرط اللازم لحل مسألة التخلف د أ

التقليدي بواسطة القطاع الحديث، ولا يعتبره آخرون )جي.فريسننة على سبيل المثال( 

 أمراً لازما. وهناك علماء يطابقون بين القطاع الحديث والاقتصاد الرأسمالي.

حدودة ظر الم هة الن خرين  ووج صار آ بل أن من ق قادات  ها الانت جه إلي هذه تو

 للنظرة القائلة بالاقتصاد الثنائي.

 معايير دولية

قة  النظريات التي تقوم على هذا النوع من المعايير، والنظرية الكلاسيكية المتعل

جة لازمة  بأن التخلف نتي لة  كرة القائ سية على الف بالتبادل الدولي. ترتكز بصورة أسا
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نا للظواهر ال نا أن نوضح ه جدر ب مل. وي عالمي للع سيم ال سلبية التي تترتب على التق

مل،  سمالي للع عالمي الرأ سيم ال ظام التق ضية ن هذه إلاّ ق لة  ست والحا ضية لي بأن الق

هذا  مة ل سمة ملاز ضية  هي ق ما  سب، وإن لة فح سلبية معزو ظواهر  ضية  ست ق ولي

كن ا ستغل و ير المنصف. ل هذه النظام، ألا وهي طابعه الم لة ل ية المعقو نواة المنطق ل

سمالي د  صاد الرأ طور الاقت يات ت النظريات القول بوجود صلة بين التخلف وبين عمل

ية،  جارة العالم هات الت صادية، اتجا ية، اقت يات تقن يل معط في تحل قع،  في الوا ضيع  ت

بين  ساميل  كة الر صناعية، وحر سلع ال سعار ال ية وا مواد الأول سعار ال بين أ قة  العلا

سة الب سات الملمو من الدرا نوع  هذا ال سمح  لخ. وي ية ا لدان النام طورة والب لدان المت

قدم  نه لا ي ية، لك مة المبدئ ضايا ذات القي صة الق ضايا، وخا من الق ير  عدد كب سير  بتف

ها  قي علي تي تب ها ال كك آليت جذورها ويف عري  ها، ولا ي تحليلا لظاهرة التخلف بحد ذات

 اقما في بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.فحسب وإنما تزيد حالة التخلف تف

في  سعة الاستعمال  عايير الوا من الم سية  موجز للأنواع الرئي بعد هذا التعداد ال

نه  نا أن نضيف أ جدر ب نظرات الكتاب الغربيين التي تبتغي تفسير مظاهر التخلف، ي

عددة لت ماذج مت بالطبع ن ية  يوب المنهج ف  الع مع ن سها، و لى أسا عد ع صاد ت ية اقت نم

 بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

يل  في التحل مالاً  ثر ك ية اك يق تقن صاديور م تطب هاز  الاقت ستخدام ج ور م ا

ني د الاقتصاد  رياضي ضخم، فإن هذه النماذج الصحيحة تماما، من حيث منطقها التق

لي. ذ ،الداخلي يدان العم ها تعك  تكشف عن كونها  ير قابلة للاستعمال في الم لك أن

 في الأسا  الاقتصاد السوقي للبلدان الرأسمالية العالية التطور.

ية، وهي  لدان النام في الب ية  وتدخل مقاربة كهذه في تناقض مع العمليات الجار

صاديةعمليات تتصف بتداخل  ريب في البنى  شكال  الاقت ية، وبمظاهر وأ والاجتماع

لدا في الب يل  ية جديدة  الباً لم يسبق لها مث ية والتقن ثورة العلم طورة. وتضفي ال ن المت

المعاصددرة علددى هددذه العمليددات طابعدداً اكثددر تعقيددداً وتناقضدداً. والحددال فددإن النمدداذج 

كاف أو  المقترحة من قبل الكتاب الغربيين والماركسيين، لم تُدخل في اعتبارها بشكل 
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طور  لم تُدخل في اعتبارها مطلقاً العامل العلمي والتقني وتأثيره على خصوصيات الت

قوم  ماذج ي هذه الن عارض  فإن ت جوهري د  هذا الأمر ال في البلدان النامية، واخير د و

على المقارنة والمطابقة بين فترات من التطور التاريخي مختلفة الطابع، وهي عصر 

شها  تي تعي صرة ال لة المعا حدة، والمرح يات المت با والولا في أور صناعة  بل ال ما ق

سلط  البلدان النامية. ها أن ت ويمكن أن يكون لهذه المقارنات ما يبررها ولكن يشترط في

بدوان  تين ت مرحلتين الل هاتين ال بين  مة  قة القائ ية العمي قات الكيف لى الفرو ضوء ع ال

ها  من حيث محتوا ما،  قة، بينه ية المطاب قود عمل تان ت لى، والل لة الأو شابهتين للوه مت

لدان  ، إلى تشويه طبيعةالاقتصاديالاجتماعي د  في الب ية  العمليات الموضوعية الجار

ظروف  في ال ظاهرة التخلف  طابع  النامية يسمح كل ما قلناه حتى الآن، بالانتقال إلى 

 المعاصرة.

  هو ما  ية وإن لدان النام كل الب يزة ل سمة مم فمن الناحية الأولى، لي  التخلف 

مدن خصددائص فئدة محددددة منهدا، وقددد ظهددر فدي فتددرة محدددة مددن التطددور 

ت سمالية ال كون الرأ شرة لت ية والمبا صلة المنطق هو المح شرية، و اريخي للب

لدان،  من الب تين  لى فئ عالم إ العالمية التي لا يمكنها أن تتطور إلا بأن تقسم ال

سيطرة. وأن  حت ال المتطورة والمتخلفة، البلدان المسيطرة والبلدان الواقعة ت

ستوا التخلف جاوز م ما،  النموذج الرأسمالي والماركسي لت ما زال بامكانه

بمقتضى تأثير قانون عدم الانتظام في تطور الرأسمالية والماركسية أن يلعبا 

ضاء  لف، والق ظاهرة التخ طي  كن تخ ية، ل لدان النام عض الب في ب ما  دوره

قوانين الموضوعية  طاق تحكم ال من ن خروج  ستوجب ال ها، ي حد ذات ها ب علي

 الرأسمالية والماركسية.

 ي ية الثان من الناح من و عة  يزاً لمجمو عاً مم صبح طاب لف، وإن ا فإن التخ ة، 

لم  لدان  لك الب قاً ان ت سببه مطل لي   ية،  كا اللاتين يا وأمري سيا وأفريق دول آ

تسددتطع أن تحددرك الدددوافع الداخليددة للتطددور، وفقدددت الشددروط والمقدددمات 

ها  تي عرفت كة ال هي الحر ية، و سوية( وطبيع ية ) كة تاريخ ضرورية لحر ال
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نأا الدول الرأسم سها بم الية المتطورة. ولم يكن سببه أن تلك البلدان ألفت نف

 عن الطريق الكبرا التي سلكها التطور العالمي.

لدان  في الب سلفا( للتخلف إن التخلف  عدة  كن )م لم ت وفوق هذا فإن هذه البلدان 

الناميددة بوصددفه النتيجددة والمظهددر المنطقيددين لتطددور الرأسددمالية العالميددة، لا يمكددن 

ظاهرة اعتبا ره ظاهرة نجمت عن قوانين التطور الداخلي لتلك البلدان. كلا، فإن هذه ال

مرتبطددة ارتباطدداً وثيقدداً بالعمليددات التددي فرضددت علددى تلددك البلدددان مددن الخددارج د 

غزو  سهل ال قد  لدان  لك الب فإن تخلف ت بالطبع،  بالاستغلال والاستعباد الاستعماري و

ثل لف يم كن التخ نه، ل في حي ستعماري  من  الا سمة  عام،  تاريخي ال صعيد ال لى ال ع

شاء  ية إن خلال عمل ية،  ظاهرة دول مالاً، ك شكل اج برز وت قد  تابع  طور ال سمات الت

مل ومصادرة  نا  على الع كراه ال سمالية، وإ الإمبراطوريات الاستعمارية للقوا الرأ

بل ع ية،  لى التبع قاد إ لى آرائهم وحرياتهم ووجودهم، وبالتالي لي  التخلف هو الذي 

قت  تي انبث ظاهرة ال هذه ال لف. إن  هذا التخ حدد  لذي  هو ا تابع  طور ال ك  أن الت الع

طور  موذج الت من تخطي ن ية  بوصفها نتيجة للتبعية أصبحت وعائقاً يمنع البلدان النام

 الذي فرض عليها.

  ياً بصورة لي  كم ياً و ماً كيف قد  دا مفهو فإن التخلف  ثة،  ومن الناحية الثال

إن البون بين مستوا التطور في المكسيك ومستوا التطور أساسية. وهكذا ف

بين الولايات  بون الفاصل  من ال في موريتانيا هو اكبر، من الناحية الكمية، 

سا  بين فرن ثال،  سبيل الم لى  نا ع سه، إن قار سيك، والأمر نف حدّة والمك المت

 واليونددان وبددين اليونددان والأرجنتددين، لكننددا إن صددنفنا هددذه البلدددان فئويددا،

فسدديكون لدددينا الولايددات المتحدددة وفرنسددا واليونددان مددن جهددة والأرجنتددين 

والمكسيك وموريتانيا من جهة أخرا، ونحن إن شئنا توسيع هذه الفكرة فإنه 

مو  لف( و)الن تأخر( و)التخ بين )ال يز  ظاهر، أن نم هو  ما  نا ك جب علي يتو

ستوا ت من حيث م حدة  طورها المتدني( فاليونان متأخرة عن الولايات المت

صادي لدان الاقت بين الب صنيفها  سبب لت بدو، أي  ما ي لى  لدينا ع لي   نه  ، لك



 

 284 

 الاقتصادية العالمية  تحليل النظم

يار  لى المع ناء ع تين ب لى الأرجن يراً ع مة كث ست متقد نان لي فة، واليو المتخل

طور على  هومي التخلف والت نا مف في اعتبار خذ  الكمي نفسه. لكننا عندما نأ

تددين بددين فئددة البلدددان أنمهددا مقولتددان كيفيتددان، فإننددا نميددل لتصددنيف الأرجن

 المتخلفة.

  عن يا  ومن الناحية الرابعة، فان تجاوز مستوا التخلف له معنى مختلف كيف

ثورة  يق  عن طر صناعي  صاد  لى اقت يدي إ صاد تقل من اقت قال  جرد الانت م

صددناعية، كمددا كانددت عليدده الحددال فددي القددرن الماضددي فددي بلدددان أوربددا 

 والولايات المتحدة.

تأخراً، ففي العهد الذي سبق ا بر  يدي يعت صاد التقل كن الاقت لم ي لثورة الصناعية 

كان  فالأمر  طاره لتخطي التخلف.  من إ خروج  في ال ولم يكن يدخل في التقدير أنه يك

خرا  الاقتصادييتعلق في ذلك الحين بعملية انتقال من درجة من التطور  إلى درجة أ

طر لى ال في الإدارة إ ية  طرق التقليد من ال ما نلاحظه تتبعها مباشرة،  صناعية، و ق ال

هو تخلف د  ما  يا( وأن تأخراً )كم لي   ية،  اليوم في بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتين

نمددو متدددني. وبوجددود هددذا فددإن هددذه البلدددان تلقددى نفسددها فددي مرحلددة مددن التطددور 

الاجتماعي مختلفة كيفيا عن تلك التي وصلت إليها البلدان المتطورة اقتصادياً، والأمر 

طور ال ية الت سطة عمل ستمرار بوا كرر با تدني د يت مو الم جوهري هو أن التخلف د الن

الرأسمالي الشامل ذاتها. وفي هذه الظروف لا يعود الاقتصاد التقليدي متخلفاً فحسب، 

مع  تاج، لوحده د  مي لمؤشرات الإن مو الك وإنما هو راكد إلى حد بعيد، ولا يعطي الن

 ألة التخلف.مالهُ من أهمية كبرا د حلا لمس

د ومن الناحية الخامسة فإنه وفي ظروف الثورة العلمية والتقنية، فإن التخلف لا 

عي  لنمط الزرا لى ا ضاً ع بق أي بل ينط يدي  صاد التقل موذج الاقت لى ن قط ع بق ف ينط

فاً  قل تخل لي  ا عي  صناعي د الزرا لنمط ال فإن ا حد أو ذاك  الصناعي، وضمن هذا ال

مدة بالنسبة للنماذج الأكثر تط وراً في الاقتصاد التي تتشكل في الدول الصناعية والمعت

تدل  نت  تي كا هذه ال على فروع طليعية تتطلب احدث منجزات العلم. ذلك أن أنماطا ك
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لم  ها  كن تكوين صناعي، ل طور ال من الت عال  في فترة الثورة الصناعية على مستوا 

كن أن ية، لا يم ية والتقن حاث العلم طاع، للأب مة ق ماط  يتطلب إقا بة أن بر بمثا ظل تعت ت

 متطورة بشكل عال، حتى ولو امتلكت قطاعاً كهذا أو كان عندها اتجاه لإنشائه.

حت  لك ت ضاً، وذ قت تناق كل ذلك يشهد بأن ظاهرة التخلف تتعقد وتزداد مع الو

ف   في ن تأثير الثورة العلمية والتقنية، وعملية التطور في البلدان النامية تتغير أيضاً و

 وعلى الصعيد الاجتماعي د السياسي... الاقتصاديعلى الصعيد الوقت، 

صاد  وإذا نحن نظرنا، بادا ذي بدء، إلى التغيرات البنيوية التي حصلت في اقت

صعيد  لى ال تأخر ع ية، ت لدان النام لك الب ية ت بأن بن قول  في ال نه يك ية، فا لدان النام الب

مددن الناحيددة الصددناعية، بدددرجات تاريخيددة كبيددرة عددن الدددول المتطددورة  الاقتصددادي

والعملية التقنية، والذي يساوي هذا في الأهمية، هو أن اقتصاد البلدان النامية، يتصف 

عالي  صاد  كل اقت سمات ملازمة ل ية د أي بوجود  ية د تقن ضاً بوجود عناصر علم أي

هذه  كون  قع  كذلك وا لوطني، و صاد ا التطور. وأن بنية توظيف هذه السمات في الاقت

ها البنية محد فة بنطاق طور الثقا ني وبت مي والتق قدم العل دة في قسم واسع منها بفوائد الت

 الخاص بها في البحث العلمي، يشهدان إضافة إلى ما تقدم، بهذا التناقض.

بر  تي تع طورة وال نى المت مرة للب هي ث تي  وهكذا فان الثورة العلمية والتقنية، ال

هذه عن حاجات الاقتصاد )المرتكز على العلم( تسهم  في إبراز وفي نشر عناصر من 

ية،  كا اللاتين يا وأمري سيا وأفريق في آ صادياً  فة اقت البنى ومن حاجتها في البلدان المتخل

ية  لم تتوصل عمل ية، و ية والاجتماع ية الماد من الناح لذلك  يأة  ست مه لدان لي هي ب و

طور ية ت يل عمل في تعج لة  ية المتمث ها الطبيع فاء بمهمت لى الو ها إ صنيع في قوة  الت ال

بدو  صنيع ت ية الت كون عمل قع  ير أدق، وا لزمن أو بتعب مل ا ما عا ية، أ جة الماد المنت

لدان  في الب هذا على الأقل  جة،  قدر الحا كعملية مكتملة تاريخياً، أو أنها اكتملت على 

 المتطورة، بصورة عالمية، فهو عامل يعلن عن نفسه بوضوح.
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يات فالتاريخ لم يمنح البلدان النامية ما يلزم  لها من الوقت، لتسير فيها تلك العمل

سألة  في م يد  لى تعق ستمراريتها. وإ لى ضرب ا قد أدا إ حل، ف من التطور على المرا

 التطور لم يسبق له مثيل.

وإن تغيددرات مماثلددة تحصددل أيضدداً علددى الصددعيد الاجتمدداعي فددي بلدددان آسدديا 

سا كل وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومن هذه الناحية، فإن تغيير م بل  لق ق طور يتع لة الت

كوادر  فين، وعلى الأخص ال بدور المثق يدة، و ية اجتماعية جد عداد بن ية إ شيء، بعمل

سية حيث  طورة والمارك سمالية المت لدول الرأ في ا حدث  ما  خلاف  العلمية والتقنية. ب

مت  قد ن ئة  هذه الف فإن  تكونت فئة المثقفين في ظروف تمايز طبقي حاد في المجتمع، 

لك في البلدا سبياً. ور م أن ت ستقل ن بدور م قوم  عزالاً ت ثر ان قوة اك ن النامية بوصفها 

قال  لة انت في مرح لت  ما زا ها  صناعي، أو أن البلدان تجتاز مرحلة أولية من التطور ال

جة  من حا قا   ما لا ي بر ب ية اك ية والتقن كوادر العلم لى ال ها إ فإن حاجت إلى التصنيع، 

حدة  هذا بلدان أوربا والولايات المت صناعية، و ثورة ال لة ال في مرح كوادر  لك ال لى ت إ

ية على  ية والتقن ثورة العلم ها ال تي تتجلى ب ية ال عن الأشكال النوع ضاً  ناتج أي الأمر 

 أرضية اقتصاد مختلف.
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 الخاتمة

يدة  ظرات وح سيين، ن تاب المارك كذلك الك سماليين و غربيين الرأ تاب ال ند الك ع

 اني منه الدول النامية.الجانب في تفسيرهم للتخلف الذي تع

في معظم  مي  طابع ك ظل ذات  فانهم يأخذون لذلك معايير، مهما اختلفت فهي ت

يق  في طر سائرة  لدان ال سها، أن الب هي نف كون  كاد ت مة ت من مقد قون  يان وينطل الأح

النمو تتبع نف  الخط الذي سارت عليه البلدان الرأسمالية والماركسية، وهي لا تفترق 

 المسافة أو تلك.عنها إلا بهذه 

لدخل  يار ا يبهم لمع ظاهرة التخلف، تغل ومن الأمثلة على قصور معاييرهم عن 

فان  مة،  فائض القي قي، و صراع الطب سكان، وال من ال فرد  خل ال ستوا د قومي وم ال

قول  ما عسانا أن ن نام، إذن  لد  عن ب طوراً  ارتفاع الرقم لا يميز التمييز الكافي بلدا مت

تي تعطى  قام ال ظاظ عن الأر كان الاكت لنفط، وإذا  عض دول ا عن ب جال  هذا الم في 

لم تصل  ية  لدول النام من ا ير  فإن الكث طور،  لة للت السكاني واحداً من العوامل المعرق

عن  لة  عض الأمث هي ب لك  قي وت لديها الصراع الطب لي   سكاني و إلى حد الانفجار ال

لى  هي تخلص إ ظاهرة التخلف النظريات التي تبين هذه الدراسة قصورها، لذلك  أن 

مرتبطددة ارتباطدداً وثيقدداً بالصدديرورة التددي فرضددت علددى تلددك البلدددان مددن الخددارج د 

ها  ظاهرة والقضاء علي هذه ال ية، لتخطى  بالاستغلال والاستعباد الاستعماري أو التبع

بحددد ذاتهددا، يجددب الخددروج مددن نطدداق تحكددم القددوانين الموضددوعية للرأسددمالية 

 والماركسية.

مية وخصوصاً الإسلامية تطبيق نهج الاقتصاد الإسلامي وهو وعلى الدول النا

يه  كون ف ستقرار وي فل بالا مع ير يق مجت قر وتحق لف والف لى التخ ضاء ع يل بالق الكف

 الإنسان معززاً كما كرمه الله سبحانه وتعالى كأثمن شيء في الوجود بما يرضيه 




